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نزع المواطنة- حول وجهتي الانقلاب النظاميّ: 
الكولونياليّ والسّلطويّ **

ياعيل بَردا *

تنظــر هــذه المقالــة في العاقــة بــين السّــيطرة 

ــلطويّ،  ــاب السّ ــطينييّن والانق ــى الفلس ــة ع الكولونياليّ

وهــي تشــر إلى أنّ نشــاطات إسرائيــل ضــدّ الفلســطينييّن 

ــة«  ــات القضائيّ ــطين و«الإصاح ــل/ فلس ــز إسرائي في حيّ

ــن  ــزءان م ــا ج ــون، »هم ــلطة القان ــات س ــدّ مؤسّس ض

ــلطويّ  ــي سُ ــاليّ والثان ــيّ: الأوّل كولوني ــاب النظام الانق

)authoritative(«. تركّــز المقالــة في التغيــرات الطارئــة 

ــة  ــات اجتماعيّ ــة عاق ــة كمنظوم ــة المواطن ــى مؤسّس ع

ــب مــن  ــون مــن خالهــا ادّعــاءات ومطال يحمــل المواطن

ــاب  ــر الانق ــع أث ــا تتتبّ ــالي فإنهّ ــة، وبالت ــي الدول موظف

ــرات  ــن التغي ــة م ــلة مراصّ ــه سلس ــاليّ بكون الكولوني

ــون  ــاب وقان ــة الإره ــون مكافح ــن قان ــة- م في المواطن

ــي  ــاس الت ــع الن ــد مواق ــات رص ــرورًا بعملي ــة، م القوميّ

ــات  ــخ مُمارس ــم، ونس ــبر هواتفه ــاباك ع ــا الش ينفذه

ســيطرة وماحقــة تنفــذ ضــدّ الفلســطينييّن لاســتخدامها 

ــمّ  ــة وض ــزع المواطن ــاءً بن ــا، وانته ــود أيضً ــد اليه ض

ــزأيَ  ــين ج ــع ب ــة التقاط ــي نقط ــة ه ــق. المواطن المناط

الانقــاب. يجــري النضــال للوصــول إلى مواطنــة ليبراليّــة 

خاصّــة باليهــود في الوقــت الــذي يتــم فيــه نــزع 

ــف كان  ــد كي ــه  يجُسّ ــذا بذات ــطينييّن، وه ــة الفلس مواطن

*  ياعيــل بــردا هــي أســتاذة مشــاركة في دائــرة علــم الاجتمــاع 
ــة  ــر مقيم ــة غ ــدس وزميل ــة في الق ــة العبري ــا في الجامع والأنثروبولوجي
في مبــادرة الــشرق الأوســط. وهــي مؤلفــة كتــاب "الحيــاة تحــت نظــام 
ــة  ــة" )مطبع ــة الغربي ــي في الضف ــح الإسرائي ــام التصاري ــوارئ: نظ الط
الاســتعمارية  البروقراطيــة  وكتــاب  ٢٠17(؛  ســتانفورد،  جامعــة 

ــدج، ٢٠٢٢(. ــة كامبري ــة جامع ــاصرة )مطبع ــة المع والمواطن
* * ترجمة عاء حليحل.
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ــك  ــة أن تعيــش إلى جانــب تل بوســع إسرائيــل الكولونياليّ

الليبراليـّـة، وذلــك بوســاطة ســلطة القانــون التــي فصلــت 

ــلطة  ــسّ بس ــيْن. إنّ الم ــن النظام ــين هذيْ ــت ب ــة الوق طيل

القانــون الليــبراليّ وبفصــل السّــلطات يحُــوّل الفصــل بين 

نظامــيِّ الحكــم في إسرائيــل والأراضي المحتلّــة إلى أمــر غــر 

ــة  ــلطويةّ المتمثلّ ــوة السّ ــذه الخط ــإنّ ه ــه ف ــن، وعلي ممك

تسُــتخدم لتحصــين  القضائيـّـة  بالمؤسّســات  بالمــسّ 

ــام  ــاب في نظ ــن الانق ــزء الأوّل م ــازات الج ــة إنج وحماي

ــة. ــزع المواطن ــم: ن الحُك

مدخل
ــة  ــيْن بكني ــين النظام ــد ب ــذا التوحي ــميّ ه ــد سُ وق

فلســطين  إسرائيــل/  في  الواحــدة«  الدولــة  »واقــع 

)Lustick, 2019( وهــو يشــمل مســارًا يــرى فيــه 

ــة  ــين المكان ــدود ب ــع الح ــه يمُيّ ــد )٢٠16( أنّ ــوآڤ پيل ي

السياســيةّ للفلســطينييّن مواطنــي إسرائيــل وبــين مكانــة 

الفلســطينييّن ســكّان الأراضي المحتلّــة. بــدأ هــذا المســار في 

 Sultany and Rouhana, 2003;( تشريــن الأوّل ٢٠٠٠

ــوارئ  ــام الط ــة نظ ــى خلفيّ ــارع ع Peled, 2007( وتس

ــاء أزمــة الكورونــا، الــذي أدّى إلى تشريعــات طــوارئ  أثن

ســلطويةّ واســعة )كوســتي ومحوزاي، ٢٠٢٢(، ومورســت 

ــب ومنــع  في فرتــه عــى مواطنــي إسرائيــل مُمارســات تعقُّ

حركــة وتنقّل كانــت مُتبّعــة عــى الفلســطينييّن في الأراضي 

المحتلّــة )حركــة الحقــوق الرقميّــة، ٢٠٢٠(. أمّــا المرحلــة 

الأخــرة مــن تغيــر جوهــر المواطنــة فقــد بــدأت رســميًّا 

 Jamal, 2019;( ــة ــون القوميّ ــنّ قان ــع س ــك م ــل ذل قب

مكافحــة  وقانــون   )Jabareen and Bishara, 2019

ــبر  ــام ٢٠٢٣ ع ــتمرّ في الع ــردا، ٢٠15( لتس ــاب )بَ الإره

ــبب  ــة بس ــدس الشرقيّ ــكّان الق ــد س ــة أح ــزع إقام ن

نشــاطه الســياسّي، ونهايــةً في مقــرح قانــون نــزع 

ــذي صــوّت  ــل، وال ــي إسرائي ــة فلســطينييّن مواطن مواطن

ــه  ــل في ــذي تتجاه ــت ال ــت، في الوق ــو كنيس ــه 94 عض ل

ــا.  ــاً تامَّ ــار تجاه ــذا المس ــات ه الاحتجاج

ــة  ــوط العامّ ــيم الخط ــة إلى ترس ــذه المقال ــعى في ه أس

لكيفيـّـة تجسّــد المســار العــامّ صــوب السّــلطويةّ في 

إسرائيــل/ فلســطين بشــكل اســتثنائيّ، متأثــرًا بالمــوروث 

الكولونيــاليّ وبمواصلــة الســيطرة الكولونياليـّـة عــى 

ــأتركّز في  ــوارئ. وس ــام الط ــاطة نظ ــطينييّن بوس الفلس

ــة وضــمّ المناطــق  ــة القائمــة بــين المواطن العاقــة الثاثيّ

ــون  ــلطة القان ــة »س ــدة«، ونهاي ــة الواح ــع »الدول أو واق

ــيّ. ــاب النظامّ ــة«- أي الانق الليبراليّ

ــة  ــة الخاصّ ــة الليبراليّ ــى المواطن ــة ع ــدور المعرك ت

ــة  ــمّى »وضعيّ ــا يسُ ــال م ــن خ ــل م ــود في إسرائي باليه

الكمّاشــة«، وهــذه الوضعيّــة تحــدث بالتزامــن مــع نــزع 

ــرح  ــة مــن دون أن يطُ ــة الفلســطينييّن الكولونياليّ مواطن

ــذات  ــوم بال ــل تق ــتثنائيةّ، ب ــاذة أو اس ــة ش ــك كقصّ ذل

ــة  ــة نجــاح إسرائيــل الكولونياليّ بتوفــر مثــال عــى كيفيّ

ــة بوســاطة ســلطة  بالوجــود إلى جانــب إسرائيــل الليبراليّ

ــين  ــل ب ــت للفص ــة الوق ــعت طيل ــي س ــون، الت القان

النظامــيْن. وفي واقــع الأمــر، فــإنّ المــسّ بســلطة القانــون 

الليــبراليّ وبمكانــة محكمــة العــدل العُليــا وبفصــل 

ــل  ــيْن في إسرائي ــين النظام ــل ب ــوّل الفص ــلطات، تحُ الس

ــة. ــر مُمكن ــألة غ ــة إلى مس والأراضي المحتلّ

ســأتركّز في مســألة المواطنــة لأنهّــا تمُكّننــا مــن رؤيــة 

تقاطعــات جــزأيَ الانقــاب النظامــيّ: ذلــك الــذي أنهــى 

ــل،  ــة في إسرائي ــة الليبراليّ ــريّ للمواطن ــور الظاه الحض

ــا  ــا حيًّ ــل إثباتً ــو إسرائي ــطينيوّن مواطن ــي كان الفلس الت

عــى وجودهــا )پيلــد وشــپر، ٢٠٠5(، وذاك الــذي يســعى 

ــماح بوجــود  ــة والسّ ــون الليبراليّ ــك ســلطة القان إلى تفكي

ــيّ في مجمــل نطــاق إسرائيل/ فلســطين.  نظــام حُكــم ضَمِّ

ــات  ــسّ بالمؤسّس ــاعي إلى الم ــلطويّ السّ ــار السّ ــذا المس ه

ــزء الأوّل  ــزات الج ــين مُنج ــيلة لتحص ــو وس ــة ه القضائيّ

مــن الانقــاب النظامــيّ، المتمثلّــة في نــزع المواطنــة، وذلــك 

مثــاً عــن طريــق تحويــل المقاطــع التريحيـّـة في قانــون 

ــة.  ــة إلى مبــادئ عمــل نظاميّ القوميّ

الانتمــاء الســياسّي عمومًــا -والمواطنــة خصوصًــا- هــو 

مســألة عمليّــة لمناقشــة التغيــرات في نظــام الحكــم، كونه 

يتطــرّق إلى جــودة العاقــة بــين النظــام الســياسّي لدولــة 

مــا وبــين رعاياهــا، وهــي عاقــة تؤثّــر عــى منظومــات 

ــا في  ــر به ــا تتأث ــاطيةّ فيم ــة وس ــة واجتماعيّ بروقراطيّ

ــه  ــيّ ببعُديْ ــاب النظام ــم الانق ــي نفه ــه. ك ــت ذات الوق

ــود  ــر اليه ــة غ ــات مواطن ــل صف ــا أن نتأمّ ــب علين يج

ــل إلى  ــرض التحلي ــأتطرّق لغ ــل. س ــا في إسرائي ومُميزاته

الفــارق المفاهيمــيّ بــين المواطنــة الليبراليّــة التــي تســتند 
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إلى نمــوذج أوروبــيّ والمواطنــة البوســت كولونياليـّـة، 

ــة  ــذات القوميّ ــق ال ــن تحقي ــبّر ع ــة لا تع ــي مواطن وه

لــدى الأقليـّـة التــي تعيــش في مســتعمرة ســابقة، بــل هــي 

ــوء. ــرد واللج ــن الط ــة م ــكّل حماي تش

الكولونياليـّـيْن  والمــوروث  التاريــخ  تجاهلنــا  لــو 

ــإنّ  ــم، ف ــام الحُك ــكّل نظ ــى تش ــا ع ــل وتأثرهم لإسرائي

ــع العــام ٢٠٢٣ هــي مثــرة  الأحــداث التــي وقعــت مطل

للدهشــة والعجــب: كيــف يمكــن التجســر بــين النضــال 

الليــبرالي الأكــبر والأشــمل في تاريــخ إسرائيــل الــذي 

يدعــو مــن خالــه مئــات الآلاف للفصــل بــين الســلطات، 

ولتقييــد قــوّة الكنيســت ولتعزيــز المحكمــة العليــا 

ــطينيةّ  ــة الفلس ــزع المواطن ــين ن ــون، وب ــلطة القان وس

وعمليًّــا إعادتهــا إلى وضعيـّـة المواطنــة الكولونياليـّـة، وهــي 

ــا  ــة أو )non-deportability(، أي أنهّ ــة مشروط مواطن

ــا[؟  ــرد ]مؤقت ــع الط ــا من ــة مؤدّاه مكان

أنــا أعتقــد أنّ التعريــف الــذي وضعــه عالــم الاجتمــاع 

الســياسّي تشــارلز تيــي للمواطنــة هــو التعريــف الأنجــع 

للتحليــل هنــا، لأنـّـه يركّــز في التغيــرات الحاصلــة 

ــة  ــي إلى المواطن ــرّق تي ــة. يتط ــات الاجتماعيّ ــى العاق ع

 )claims( ــب ــن المطال ــة م ــيّ كمنظوم ــا العم بمفهومه

التــي يمكــن للعطايــا طرحهــا أمــام وكاء الدولــة 

ــة  ــيةّ للدول ــزة أساس ــي مي ــة ه )Tilly,1997(. المواطن

ــا في  ــين فيه ــاً للمواطن ــوي تمثي ــي تح ــة الت الديمقراطيّ

ــرّق  ــا. يتط ــلطة ووكائه ــات الس ــصّ مُمارس ــا يخ كلّ م

 )Tilly,2000( الديمقراطيـّـة  للدولــة  تيــي  تعريــف 

ــي  ــعبيةّ الت ــارك الش ــالات والمع ــين النض ــة ب إلى العاق

ــن  ــة م ــة والديمقراطيّ ــون للمواطن ــى والمضم ــر المعن توفّ

ــرى أنّ  ــو ي ــتوريةّ. وه ــات الدس ــزام بالتعريف دون الالت

ــة  ــة متكافئ ــه مواطن ــم في ــام حُك ــي نظ ــة ه الديمقراطيّ

وواســعة النطــاق عــى مــرّ فــرة طويلــة مــن الزمــن. وفي 

حالتنــا هــذه فــإنّ صلــة الارتبــاط )relation( موجــودة 

ــل  ــطينييّن في مقاب ــة الفلس ــون مواطن ــين مضم ــا ب أيضً

اليهــود في إسرائيــل، وأيضًــا في أهميـّـة المؤسّســات القضائيةّ 

ــطينييّن في  ــة الفلس ــا مواطن ــد فيه ــات صراع تتأكّ كحلب

ــذ العــام  ــة من ــك عــبر مفاوضــات متواصل ــل، وذل إسرائي

ــا،  ــزال، أيضً ــة ولا ت ــات القضائيّ ــت المؤسّس 1949. كان

ــين  ــين المواطن ــل ب ــود الفص ــرّس وج ــذي يكُ ــاز ال الجه

الأراضي  الذيــن في  وأولئــك  الفلســطينييّن في إسرائيــل 

ــتات.  ــة والش المحتلّ

ــة  ــا منظوم ــى أنهّ ــي ع ــا تي ــا يعُرّفه ــة كم المواطن

مطالبــات مقابــل وكاء الدولــة، خاضعــة لهجــوم مــزدوج 

ــة،  ــي الدول ــطينييّن مواطن ــة الفلس ــيْن. في حال ــن اتجاه م

الذيــن يحملــون مواطنــة بوســت كولونياليـّـة التــي كانــت 

في أساســها بوليصــة تأمــين ضــدّ الطــرد، ترّفــت 

ــول  ــا يق ــاءات، كم ــرح الادع ــع لط ــا موق ــة كأنه المحكم

ــى  ــات ع ــراء مفاوض ــن إج ــتْ م ــة صراع مكّن ــي: حلب تي

ــى  ــلطويةّ ع ــة السّ ــا. الهجم ــة وعُمقه ــون المواطن مضم

ــة باعتبارهــا  ــا متعلّقــة أيضًــا بهــذه المهمّ المحكمــة العلي

الحلبــة الرئيســة لطــرح المطالــب والتفــاوض مــن طــرف 

ــل. ــي إسرائي ــطينييّن مواطن الفلس

ســعياً لفهــم العاقــة بــين المــوروث الكولونيــاليّ 

والتحطيــم  إسرائيــل،  في  الحُكــم  بنظــام  الخــاصّ 

ــيّ«  ــاب النظام ــمّى »الانق ــات، الُمس ــلطويّ للمؤسّس السّ

ــال  ــف أنّ الانتق ــينُّ كي ــة«، وتب ــات القضائيّ أو »الإصاح

ــتعمار  ــع الاس ــف م ــلطويةّ يأتل ــة إلى السّ ــن الليبراليّ م

ــا أن  ــب علين ــة، يج ــون القوميّ ــمّ وقان ــميّ- الض الرس

ــة:  ــيولوجيةّ منفصل ــات سوس ــة نقاش ــن ثاث ــل م ننه

ــوّة  ــاصر، واله ــتعمار المع ــة والاس ــين الليبراليّ ــات ب العاق

ــة،  ــة والمواطنــة البوســت كولونياليّ بــين المواطنــة الأوروبيّ

ــة  ــة المواطن ــوارئ بهيكْل ــم الط ــام حك ــام نظ ــة قي وكيفيّ

ــبر  ــة ع ــات الثاث ــذه النقاش ــأتطرّق إلى ه ــل. س في إسرائي

ــا  ــيّ في م ــاب النظام ــه الانق ــذي يلعب ــدور ال ــف ال وص

يخــصّ نــزع المواطنــة الفلســطينيةّ. كــي يكــون بالإمــكان 

ــق في  ــلطويّ تراف ــيّ السّ ــار العالم ــف أنّ المس ــح كي توضي

ــي  ــة، فإننّ ــة المتواصل ــة الكولونياليّ إسرائيــل مــع الوضعيّ

ــبع  ــنوات السّ ــرت في الس ــي ج ــداث الت ــأتركّز في الأح س

ــة  ــرات في منظوم ــا التغي ــت خاله ــي وصل ــرة، والت الأخ

ــيّ  ــاب النظام ــي أنّ الانق ــا أدّع ــا. أن ــة إلى ذروته المواطن

بــدأ مــع تشريــع قانــون مكافحــة الإرهــاب، الــذي حــوّل 

ــة  ــة الكولونياليّ ــكام الحماي ــتخدام أح ــن اس ــا م 8٠ عامً

ــت  ــن الكنيس ــادر ع ــميّ ص ــون رس ــا إلى قان وأنظمته

الإسرائيــي؛ّ مــرورًا بتشريــع قانــون القوميـّـة الــذي 

ــر  ــزًا في تقري ــا ومتميّ ــا خاصً ــصّ عــى أنّ لليهــود حقً ين

المصــر القومــيّ في إسرائيــل، وبمســار ســلطويّ لتثبيــت 



89

العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

عــشرات مراســيم وأوامــر الطــوارئ واللجــوء إلى قــدرات 

الشــاباك ضــدّ مواطنــي إسرائيــل أثنــاء الكورونــا، وعــبر 

إعــان وزيــر الأمــن بينــي غانتــس عــن ســتّ منظمــات 

ــاءً  ــة؛ وانته ــات إرهابيّ ــع كمنظم ــان ومجتم ــوق إنس حق

بنــزع مواطنــة صــاح حمــوري مــن ســكّان القــدس، عبر 

تشريــع قانــون نــزع المواطنــة وضــمّ الأراضي المحتلّــة. أمّا 

المســار السّــلطويّ الــذي قادتــه الحكومــة والــذي بــدأ في 

ــاق  ــون«، أي إلح ــلطة القان ــض »س ــام ٢٠٢٢ لتقوي الع

المــسّ الجســيم باســتقاليةّ المحاكــم وإخضاعهــا للســلطة 

ــة، فهــو يهــدف لتحصــين »مُنجــزات« الانقــاب  التنفيذيّ

النظامــيّ التــي تمثلّــت بنــزع مواطنــة فلســطينييّن، وهي 

خطــوة مــرّت مــرور الكــرام عــى المســتوى الجماهــريّ 

ــة.  ــة البرلمانيّ ــن المعارض ــم م وبدع

ليبراليّة وكولونياليّة: حيويّة وجود 

»سلطة القانون« لصيانة وإدارة منظومتي 

حُكم منفصلتيْن
ــن  ــبراليّ م ــال اللي ــين النض ــق ب ــا أن نوُفّ ــف يمكنن كي

أجــل فصــل السّــلطات وتعزيــز »ســلطة القانــون«، وبــين 

نــزع المواطنــة الفلســطينيةّ وإعادتهــا إلى وضعيـّـة المواطنة 

ــة؟ المشروط

أنــا أدّعــي في كتابــي )Berda,2023( أنّ المواطنــة 

ــابقة  ــتعمرات الس ــات في المس ــبة إلى الأقليّ ــت بالنس كان

ــل،  ــة وتنقّ ــام حرك ــرّد نظ ــد، مُج ــل والهن ــل إسرائي مث

ــي كان مــن  بوليصــة تأمــين ضــدّ الطــرد واللجــوء، والت

ــة بالحقــوق مــن نظــام  ــا المطالب الُممكــن بالاســتناد إليه

الحكــم فيمــا بعــد. علينــا أن نذكــر التاريــخ الكولونيــاليّ 

لليبراليـّـة وكيــف أنّ الفــرد الأوروبــيّ كان المقيــاس الكونيّ 

لتعريــف المواطنــة الليبراليـّـة. إنّ قصّــة المواطنــة الأوروبيةّ، 

ــرة  ــات كب ــن موج ــة ع ــي قصّ ــة، ه ــوط العريض بالخط

ــن  ــعت م ــي وسّ ــعبيةّ الت ــارك الش ــالات والمع ــن النض م

ــع  ــاء في المجتم ــة الأعض ــتْ هوي ــة، وعرّف ــوف المواطن صف

 Somer, 2005; Marshall, 1950; Bendix( الســياسي

.)2017

ــر إلى  ــل، ينُظ ــل إسرائي ــابقة مث ــتعمرات السّ في المس

ــرر  ــاطة التح ــج بوس ــا تنُتَ ــار أنهّ ــا باعتب ــة أيضً المواطن

ــر  ــع الأم ــن في واق ــيّ. لك ــر القوم ــر المص ــقّ تقري وح

ــكل  ــج بش ــابقة تنُتَ ــتعمرات السّ ــة في المس ــإنّ المواطن ف

ــة  ــت كولونياليّ ــة البوس ــى المواطن ــه كان ع ــر، لأنّ مغاي

ــم تكــن موجــودة  ــة سياســيةّ ل تعريــف حقــوق وعضويّ

في منظومــة المواطنــة الإمبرياليّــة التــي كانــت تقــوم عــى 

ج  ــدرُّ ــق ت ــذي أدّى إلى خل ــر ال ــريّ، الأم ــز العن التميي

ــكّانية. الســبب مــن وراء ذلك  طبقــيّ بــين المجموعــات السُّ

ــا، وكانــت  ــم تكــن تحــوي ســوى الرعاي أنّ المســتعمرة ل

ــة  ــل وضعيّ ــن داخ ــم م ــراع حقوقه ــة لاخ ــة حاج ثم

ــم  ــة. ل ــكّان مؤجّل ــوق كلّ الس ــا حق ــت فيه ــوارئ كان ط

ــات  ــر مجموع ــة بنظ ــت كولونياليّ ــة البوس ــن المواطن تك

الأقليـّـة مســارًا ثنائيًّــا مــن الإقصــاء والاحتــواء، بــل كانــت 

ــيطرة  ــن الس ــا م ــيتّيْن مكّنت ــة سياس ــة أو عضويّ مكان

ــكّانيةّ  ــات الس ــى المجموع ــة ع )domination( المتواصل

المختلفــة وفــق تــدرّج عنــريّ وإثنــيّ أو دينــيّ )2008 

,Sadiq(. أمّــا أولئــك الذيــن تحوّلــوا إلى أقليّــات، في أعقاب 

ــاً أو إعــادة ترســيم للحــدود، فــإنّ  مخطّــط تقســيم مث

ــم  ــت دونه ــراً أداة حال ــم أوّلًا وأخ ــت له ــة كان المواطن

ــن  ــب م ــرح المطال ــا لط ــرت أساسً ــم، ووفّ ودون طرده

ــل  ــطينييّن في إسرائي ــياق الفلس ــة. وفي س ــلطة الحاكم السُّ

ــكريّ،  ــم عس ــام حك ــل نظ ــت داخ ــة مُنح ــإنّ المواطن ف

لقد حوّل قانون مكافحة الإرهاب مضامين التسويات التعسّفيّة في أنظمة أوقات 

تشريع  إلى  الخلاف،  قيد  لاستخدامها  السياسيّة  الشرعيّة  كانت  التي  الطوارئ، 

كان  الذي  الرسميّ  المسار  فإنّ  الواقع  وفي  رسميّ.  ديمقراطيّ  مسار  عبر  م 
ّ

منظ

 الشرعيّة للمسّ بحقوق مُجمل 
ّ

يهدف لتسوية التشريع ضدّ الإرهاب قد منح صك

ا.
ً

مواطني إسرائيل، ومنهم اليهود أيض
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ــوارئ  ــروف ط ــة بظ ــا مرتبط ــلفًا بأنهّ ــز س ــي تتميّ وه

.)Rouhana & Sabbagh-Khoury,2015(

ا مــن وجهــة النظــر هــذه الخاصّــة  مــن السّــهل جــدًّ

ــن  ــبب م ــم الس ــة، أن نفه ــت كولونياليّ ــة البوس بالمواطن

وراء أنّ معارضــة الهجمــة السّــلطويةّ عــى المواطنــة 

الليبراليّــة الخاصّــة باليهــود تحــدث بمعيّــة نــزع المواطنة 

الكولونياليـّـة الخاصّــة بالفلســطينييّن. لقــد فصلت ســلطة 

ــة  ــل الكولونياليّ القانــون بــين منظومتــي الحكــم، إسرائي

ــيْن  ــيْن مختلفت ــت منظومت ــة، وأنتج ــل الليبراليّ وإسرائي

مــن القوانــين والسّــلطة للفلســطينييّن ولليهــود. أي 

ــة  ــة المحليّ ــو الصيغ ــيّ -وه ــاب النظام ــم الانق أنّ فه

ــة )ســواءً أكانــت  ــة الكونيّ ــة عــى المواطن للهجمــة العالميّ

ــح  ــلطويّ أو لصال ــم سُ ــام حك ــال إلى نظ ــا لانتق نتاجً

ــات  ــال وممارس ــي أفع ــيدًا لمبان ــت تجس ــة، أم كان الأغلبيّ

ــع  ــل م ــا التعام ــم علين ــتيطانيةّ(- يحُتّ ــة الاس الكولونياليّ

المــوروث الكولونيــاليّ للنظــام، الــذي يتجسّــد في تشريعات 

ــدود  ــمت ح ــات رس ــذه التشريع ــف أنّ ه ــوارئ، وكي الط

ــل. ــطينييّن في إسرائي ــة للفلس المواطن

وعليــه، وعــى الرغــم مــن تجاهــل الحركــة الاحتجاجيةّ 

ــريّ في  ــر المص ــو العن ــذا ه ــإنّ ه ــة، ف ــزع المواطن لن

ــمّ  ــة وض ــون القوميّ ــب قان ــيّ، إلى جان ــاب النظام الانق

ــاه مــن  ــذات بانتب ــا بال ــة )والأخــران حظي الأراضي المحتلّ

ــيّ إلى  ــاب النظام ــعى الانق ــة(. ويس ــة الاحتجاجيّ الحرك

ــطينييّن  ــى الفلس ــة ع ــيطرة الكولونياليّ ــرة الس ــاء ف إنه

ــال  ــكريّ واحت ــم العس ــنوات الحك ــدت في س ــي تجسّ الت

ــاذّة  ــة الش ــاء الحال ــام 67، وإنه ــطينيةّ ع الأراضي الفلس

ــار  ــبر مس ــك ع ــيْن وذل ــم منفصل ــي حُك ــة بنظام المتمثلّ

ــن  ــص م ــعى للتخلّ ــار يس ــذا المس ــل ه ــلطويّ. مث سُ

ــأت  ــي نش ــنهاڤ، ٢٠٠6( الت ــيادة« )ش ــاءات السّ »فض

عــن العاقــات الكولونياليـّـة بــين نظــام الحكــم والمنطقــة 

الجغرافيـّـة والســكّان الذيــن يســيطر عليهــم هــذا 

النظــام، بغيــة إنتــاج قــوّة كبــرة بيــد الحكومــة تمُكّنهــا 

مــن التغلّــب عــى ســلطة القانــون الليــبراليّ الــذي مكّــن 

ــل والأراضي  ــة إسرائي ــين دول ــل ب ــن الفص ــاس م بالأس

الُمحتلّــة. ومــع غيــاب »ســلطة القانــون« التــي يمكــن أن 

ا أمــام نوايــا الدولــة، فــإنّ الغايــة مــن قانــون  تقــف ســدًّ

ــة  ــن دون مواطن ــا م ــود رعاي ــين وج ــي تمك ــة ه القوميّ

ــة. ــمّ الأراضي الُمحتلّ ــد ض بع

موروث كولونياليّ ومواطنة آنيّة 
ومؤسّســات  تاريخيـّـون  سوســيولوجيوّن  ثمّــة 

ــوروث  ــون في م ــيةّ يبحث ــوم السياس ــة في العل متخصّص

أنظمــة حُكــم ســابقة، وهــم يتابعــون بمنهجيّــة التأثرات 

بعيــدة الأمــد لمؤسّســات كانــت واختفــت. لا يشــكل نظــام 

ــث في  ــة للبح ــة بيَِّن ــطين حال ــل/ فلس ــم في إسرائي الحك

مــوروث مؤسّســاتيّ »مــن المــاضي«، لأنّ هــذا النظــام قــام 

ــاشر: في الحكــم  ــاليّ مب ويقــوم عــى نظــام حكــم كولوني

ــطينييّن  ــين الفلس ــى المواطن ــيطر ع ــذي س ــكريّ ال العس

ــوم  ــيطر الي ــه يس ــنوات 1949-1966، وفي أنّ ــين الس ب

ــام 1967،  ــذ الع ــطينييّن من ــا الفلس ــى الرعاي ــا ع أيضً

ــى  ــيطر ع ــاشر يس ــر مب ــاليّ غ ــام كولوني ــب نظ إلى جان

ــطينييّن. ــل الفلس ــي إسرائي مواطن

ــاليّ في  ــوروث الكولوني ــار الم ــب آث ــإنّ تعقّ ــذا، ف ــع ه م

ــة  ــص كيفيّ ــادرة لفح ــة ن ــا فرص ــيّ يمنحن ــياقنا المح س

ــة مــن الســيطرة عــبر  تنقّــل مؤسّســات ومُمارســات فعليّ

ــز وبــين المجموعــات الســكّانيةّ: الانتقــال  الزمــن، وفي الحيّ

القضائــيّ والمؤسّســاتيّ بــين الكولونيــاليّ والبوســت 

كولونيــاليّ )مــن الانتــداب إلى الدولــة(، والانتقــال الحيّــزيّ 

ــات  ــة والمجموع ــة المختلف ــة الجغرافيّ ــزاء المنطق ــين أج ب

الســكّانيةّ المختلفــة التــي تســيطر إسرائيل عليهــا. الانقاب 

ــر  ــن تغي ــراً ع ــه تعب ــط في كون ــر فق ــيّ لا ينح النظام

ــذي  ــة، ال ــة أو البروقراطيّ ــة القانونيّ ــيّ في الوضعيّ تاريخ

صــار ممكنـًـا بوســاطة قانــون مكافحــة الإرهــاب وقانــون 

القوميـّـة. فجُــل تمثاّتــه يكمــن في تنقّــل مُمارســات 

ــزات والمجموعــات الســكّانيةّ،  ــين الحيّ ــب ب ســيطرة وتعقّ

ومُمارســات فعليـّـة تنتقــل مــن الحُكــم العســكريّ 

السّــاري عــى الفلســطينييّن في مناطــق 67 إلى داخــل 

ــق 48.  ــود في مناط ــى اليه ــة ع ــم المدنيّ ــة الحُك منظوم

المواطنة كنظام سيطرة على الحركة
ــي،  ــه تي ــذي طرح ــة ال ــف المواطن ــا إلى تعري ــو عُدن ل

ــاوٍ وأن  ــكل متس ــسري بش ــروض أن ت ــن المف ــي م والت

ــم،  ــام الحاك ــام النظ ــب أم ــرح المطال ــن ط ــن م تمُكّ

فســنرى أنّ في إسرائيــل واقعًــا يتصّــف بالدّولــة الواحــدة، 

حيــث أنّ الفــارق بــين حــدود 48 وحــدود 67 مُمــوَّه بــكلّ 
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لا توجــد في إسرائيــل مواطنــة كاملــة أو متكافئــة لغالبيّــة 

الســكّان الذيــن تســيطر عليهــم إسرائيــل بشــكل فعــيّ. 

ـا: المواطنــون حَمَلــة  الســكّان فيهــا مُدرَّجــون هَرميّـً

جــوازات السّــفر، وســكّان القــدس الشرقيـّـة حَمَلــة 

ــم  ــة له ــن لا مكان ــطينيوّن الذي ــة، والفلس ــات الهويّ بطاق

في إسرائيــل وهــم خاضعــون لحُكــم عســكريّ مبــاشر أو 

ــة  غــر مبــاشر، وللقيــود المفروضــة عــى الحقــوق وحُريّ

الحركــة والتنقّــل، ســواءً أكان الحديــث عــن نظــام 

ــضروب  ــار الم ــة أو بالحص ــة الغربيّ ــح في الضفّ التصاري

ــة، مــا باعــد بــين هــذه  عــى غــزة. ومــن الناحيــة الفعليّ

ــدود،  ــل للح ــع المتخيّ ــو الواق ــة ه ــات الحُكميّ المنظوم

ــن  ــذي كان م ــل ال ــح والفص ــام التصاري ــبر نظ ــك ع وذل

ــڤ  ــة لي ــر إلى مقال ــلو )ينُظ ــات أوس ــات اتفاقيّ مُخلّف

غرينبــرغ في هــذا العــدد(. هــذه الحــدود الُمتخيَّلــة حوفِــظ 

عليهــا بوســاطة ســلطة القانــون الليــبراليّ )ڤايــل، ٢٠16( 

ــكّان،  ــين الس ــة وب ــة الجغرافيّ ــين الرقع ــل ب ــذي فص ال

ــا منطقــة  ــة وغــزة عــى أنهّ ــة الغربيّ وتعامــل مــع الضفّ

ــش،  ــة للجي ــي تابع ــة وه ــيادة الإسرائيليّ ــع للس لا تخض

ليقــوم في الوقــت ذاتــه بفــرض سريــان القانــون المدنــيّ 

ــر،  ــود )أزولاي وأوف ــة اليه ــة الغربيّ ــكّان الضف ــى س ع

ــاةُ  ــوم قُض ــبراليّ الي ــون اللي ــلطة القان ــل س ٢٠٠8(. يمُثّ

ــوزارات  ــون لل ــارون القضائيّ ــا والمستش ــة العُلي المحكم

الحكوميـّـة، وهــو -القانــون الليــبراليّ- الــذي منــح 

ــكلّ  ــة ب ــيطرة في الأراضي الُمحتلّ ــة السّ ــة لسياس الشّرعيّ

ــن  ــا )Shamir; 2007 ,Ben-Naftali,1990(. لك أبعاده

ــا  ــة العلي ــذا أنّ المحكم ــن كلّ ه ــمّ م ــون أه ــد يك ــا ق م

الإسرائيليّــة هــي الموقــع الأهــمّ والأســاسّي الــذي تفــاوَض 

ــم  ــى حقوقه ــل ع ــو إسرائي ــطينيوّن مواطن ــه الفلس في

ــى،  ــذا المعن ــرد. به ــع الط ــدّى من ــل يتع ــين، كفع كمواطن

ــين  ــات ب ــا عاق ــى أنهّ ــة ع ــي للمواطن ــف تي ــإنّ تعري ف

ــول  ــاش ح ــدًا النق ــف جيّ ــة، يص ــور ووكاء الدّول الجمه

ــا.  ــة وجوهره ــدود المواطن ح

التغيير النظاميّ الأوّل: قانون مكافحة 

الإرهاب وقانون القوميّة
ــاعي إلى  ــم السّ ــام الحُك ــمي في نظ ــر الرسّ ــدأ التغي ب

ــل  ــن إسرائي ــطينييّن م ــة للفلس ــة الليبراليّ ــراغ المواطن إف

مــن مضمونهــا، في قانــون مكافحــة الإرهــاب وفي قانــون 

القوميـّـة.1 يعــود مَنبـَـت الجــذور المبكــرة لتحويــل مواطنة 

ــيّ  ــع الضباب ــد »الوض ــمّيه پيل ــا يسُ ــطينييّن، أو م الفلس

ــد،  ــين« )پيل ــر المواطن ــين وغ ــطينييّن المواطن ــين الفلس ب

ــداث  ــاء أح ــة، أثن ــة الثاني ٢٠16، ص 4٣٠(، إلى الانتفاض

ــة أكتوبــر ٢٠٠٠، حــين قتلــت الشّرطــة 1٣ متظاهــرًا  هبّ

فلســطينيًّا مــن مواطنــي إسرائيــل. ويدّعــي نديــم روحانا 

ونمــر ســلطاني )Sultany & Rouhana,2003( أنّ الفرة 

الُممتــدّة منــذ الانتفاضــة الثانيــة أسّســتْ لهيمنــة إسرائيليةّ 

جديــدة تغــرّت فيهــا دلالات المواطنــة لــدى غــر اليهــود 

في إسرائيــل. وتجسّــدت المرحلــة التاليــة في تعديــل قانــون 

ــا جســيمًا بمؤسّســة المواطنــة  المواطنــة، الــذي ألحــق مسًّ

ــمّ  ــة ل ــم مؤسّس ــبر تحطي ــك ع ــطينييّن وذل ــدى الفلس ل

ــاء  ــن إلغ ــون م ــذا القان ــن ه ــد مكّ ــات. فق ــمل العائ ش

حــقّ مواطنــي إسرائيــل بالــزواج وتأســيس عائلــة وذلــك 

ــورة  ــة خط ــس لحال ــة، وأسّ ــة القوميّ ــاس الهُويّ ــى أس ع

ــين  ــات مواطن ــصّ أزواج وزوج ــض تخ ــة للنق ــر قابل غ

ــع  ــد وض ــة. لق ــون في الأراضي الُمحتلّ ــين يعيش إسرائيليّ

ــة  ا: العائل ــدًّ ــاسٍ ج ــارٍ ق ــام خي ــون الأزواج أم ــذا القان ه

أو الدولــة )دڤيــدوڤ وآخــرون، ٢٠٠5(. وكان معنــى 

ــطينييّن/ات  ــين/ات فلس ــين/ات إسرائيليّ ــذا أنّ مواطن ه

متزوجــين/ات مــن أزواج/زوجــات فلســطينييّن/ات مــن 

الأراضي المحتلّــة كانــوا مضطرّيــن لاتخــاذ قــرار بالسّــكن 

في الأراضي المحتلّــة مــع أزواجهــنّ/ زوجاتهــم غــر 

ــال  ــل، أو الانفص ــش في إسرائي ــى العي ــن/ات ع القادري

ــل. إلّا أنّ الانقــاب  ــة العيــش في إسرائي عنهــم/ن ومواصل

النظامــيّ في المواطنــة بــدأ بعــد ذلــك بســنوات، مــع ســنّ 

ــاب. ــة الإره ــون مكافح قان

العلاقة بين وضعيّة الطوارئ والمواطنة: 

قانون مكافحة الإرهاب 
لا ينُظــر إلى قانــون مكافحــة الإرهــاب عــى أنـّـه 

قانــون يؤثــر مبــاشرةً عــى منظومــة المواطنــة. لكــن قبــل 

ــل  ــت في إسرائي ــون حدث ــذا القان ــع ه ــى تشري ــيْن ع عام

عمليـّـة دراماتيكيـّـة: بعــد 8٠ ســنة اســتعانت بهــا الدولــة 

ــنتّ وقــت  ــي سُ ــاع في حــالات الطــوارئ الت ــة الدف بأنظم

ــذ  ــة من الانتــداب، وهــي الأداة التــي اســتعانت بهــا الدول
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تأسيســها لتســير نظامــي حُكــم قانونيــيْن مختلفــيْن عى 

ــع  ــة إلى تشري ــذه الأنظم ــت ه ــود، تحوّل ــطينييّن ويه فلس

ــد نظامــي الحكــم عــى نحــو مــا. إنّ مأسَســة  رســميّ وَحَّ

ــت  ــة تثُبّ ــة مهمّ ــة تاريخيّ ــي لحظ ــوارئ ه ــين الط قوان

ــم،  ــام الحُك ــة بنظ ــة الخاصّ ــدات الأمنيّ ــد التهدي معتق

ــة  ــلطة التنفيذيّ ــوّة السّ ــاق ق ــبرز نط ــر إلى وت ــي تش وه

ــة عــى حــدّ ســواء.  وتــبرز حــدود المواطن

كيــف تــؤدّي تشريعــات الطــوارئ إلى بلــورة المواطنــة؟ 

ــخيص  ــف والتش ــة التصني ــل منظوم ــت إسرائي ــد ورث لق

ــة  ــغيلها البروقراطيّ ــى تش ــت ع ــي عمل ــة الت والمراقب

الكولونياليـّـة الانتدابيـّـة، وذلــك حــين حوّلــت خطــة 

ــكّان  ــا إلى س ــي فيه ــطينيةّ الت ــة الفلس ــيم الأقليّ التقس

غربــاء وعدائيّــين وخطريــن )كامــپ، 1999(. لقــد جــرى 

ــوا  ــم كان ــكل لأنهّ ــذا الش ــى ه ــة ع ــكّان الأقليّ ــم سُ وس

ــارج  ــدود: خ ــن الح ــة« م ــر الصحيح ــة »غ ــى الجه ع

المنطقــة المخصّصــة لهــم في خطــة التقســيم. وهكــذا، بمــا 

ــياسّي  ــان س ــة إلى كي ــة وتابع ــت غريب ــات كان أنّ الأقليّ

ــا.  منفصــل، تحوّلــوا إلى مشــتبهَين ســلفًا وإلى أعــداء فعليًّ

ــغ  ــا في الإرث بال ــبق وأشرن ــا س ــه كم ــار مَكمنُ ــذا المس ه

ــون: منطــق  التأثــر الــذي خلّفــه مــن ورائهــم البريطانيّ

تنظيمــيّ لإدارة الســكّان العدائيّــين ومنــع مقاومــة نظــام 

ــوارئ.  ــات الط ــة لأوق ــتخدام أنظم ــبر اس ــم ع الحك

نتج تحديــد مامــح الســكّان الخطرين في المســتعمرات 

ــة  ــلوكياّت روتينيّ ــن س ــة، أي ع ــة بروقراطيّ ــن ممُارس ع

ــون  ــح المضم ــة، وتمن ــروف صداميّ ــت ظ ــوّر تح تتط

العمــيّ واليومــيّ لصاحيـّـات الطــوارئ الآخــذة بالتوسّــع. 

ــة تصنيــف  مــن ضمــن ســائر الممارســات، تجــري عمليّ

الســكّان عــبر الُممارســة العمليـّـة لإنتــاج »قوائــم ســوداء«، 

ــت  ــد تحوّل ــين. وق ــييّن والأمنيّ ــف الأسرى السياس وتصني

نشــاطات التصنيــف والإفــراز في واقــع الأمــر إلى تشريعات 

الطــوارئ لمجموعــة أدوات اسُــتخدمتْ لمنــع مقاومــة 

ــال الإداريّ  ــاطة أداة الاعتق ــك بوس ــم، وذل ــام الحُك نظ

-الــذي مــورس في الأســاس ضــدّ مــن اشُــتبه بنشــاطات 

ضــدّ النظــام- وبوســاطة تقييــدات أخــرى عــى الحركــة 

ــيس  ــم إلى تأس ــكّان وتصنيفه ــرز الس ــل. وأدّى ف والتنقّ

فئتــي »خطــر أمنــيّ« و»خطــر ســياسّي«، كفئتــيْن 

ــض:  ــا البع ــان بعضهم ــتقرّتيْن تغُذيّ ــر مس ــياّلتيْن وغ س

نظــام الحُكــم الكولونيــاليّ الــذي حــارب حــركات التحــرّر 

ــا  ــرًا أمنيًّ ــامّ خط ــياسّي الع ــاط الس ــي رأى في النش الوطن

ــن  ــيّ م ــر منطق ــف )أم ــاط عني ــه نش ــى أنّ ــه ع وصنفّ

وجهــة نظــره(. بهــذا المعنــى، وكمــا تدّعــي أريــج صباّغ-

-Rouhana & Sabbagh,2015( خــوري ونديــم روحانــا

Khoury(، فــإنّ مواطنــة الفلســطينييّن في إسرائيــل التــي 

ــوارئ،  ــات الط ــود تشريع ــدود وقي ــن ح ــأت في ضم نش

ــا الأولى. ــذ لحظته ــة من ــة كولونياليّ ــت مواطن كان

مــا تفعلــه مأسَســة التشريــع ضــدّ الإرهــاب في إسرائيل 

ــون  ــف. فقان ــذا التعري ــا له ــا قانونيًّ ــر سريانً ــا توف أنهّ

ــات  ــبر تعريف ــكّان ع ــف الس ــاب يصُنّ ــة الإره مكافح

ا لنشــاطات ينُظــر إليهــا عــى أنهّــا »داعمــة  واســعة جــدًّ

ــكن  ــكان السّ ــيّ أو م ــاء العائ ــي الانتم ــاب«: يكف للإره

ــاب.  ــم للإره ــه داع ــا بأنّ ــخص م ــف ش ــل تعري ــن أج م

ــة  ــرافيّ لمنطق ــف القانونيّ-الجغ ــك أنّ التعري ــى ذل زدْ ع

ــز بــين  ــع التميي ــة للإرهــاب« يمُيّ ــة تحتيّ ــا »بني مــا بأنهّ

الهُويــة والانتمــاء والخطــر الأمنــيّ )Kedar,2014(. ولــو 

تفحّصنــا تســوية صاحيــات الطــوارئ مــن وجهــة نظــر 

ــة لرأينــا العاقــة بــين ســلطة القانــون، وحــدود  تنظيميّ

العمــل البروقراطــيّ، والشرعيــة الممنوحــة للدولــة بإلحاق 

الأذى بالمواطنــين. التشريــع ضــدّ الإرهــاب يعُــرّف ماهيّــة 

لقد حوّل قانون مكافحة الإرهاب مضامين التسويات التعسّفيّة في أنظمة أوقات 

تشريع  إلى  الخلاف،  قيد  لاستخدامها  السياسيّة  الشرعيّة  كانت  التي  الطوارئ، 

كان  الذي  الرسميّ  المسار  فإنّ  الواقع  وفي  رسميّ.  ديمقراطيّ  مسار  عبر  م 
ّ

منظ

 الشرعيّة للمسّ بحقوق مُجمل 
ّ

يهدف لتسوية التشريع ضدّ الإرهاب قد منح صك

ا.
ً

مواطني إسرائيل، ومنهم اليهود أيض
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العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

المواطنــة الُمخلصــة لأنّــه يأخــذ مجموعــة مــن الممارســات 

عــى  ميعّــت  -مُمارســات  البروقراطيـّـة  الســلطويةّ 

ــيّ  ــياسّي الشرع ــاط الس ــين النش ــز ب ــع التميي أرض الواق

ــا  ــيّ- ويحُوّله ــر أمن ــه كخط ــر إلي ــذي ينُظ ــاط ال والنش

إلى تشريــع رئيــس يمُكّــن مــن العمــل الجهــريّ ضــدّ كلّ 

مــن يــرى فيهــم نظــامُ الحُكــم ســكّاناً خطريــن، بمَــن 

فيهــم مواطنــون. وهكــذا نــرى أنّ التســوية الديمقراطيّــة 

الظاهريّــة للتشريــع في إسرائيــل، ستســمح بالــذات بمــسٍّ 

شــامل بمواطنــين، بمَــن فيهــم المعارضــة اليهوديـّـة وذلــك 

ــة والانتمــاء.  عــى أســاس الهُويّ

لقــد حــوّل قانــون مكافحــة الإرهــاب مضامــين 

التســويات التعسّــفيةّ في أنظمــة أوقــات الطــوارئ، التــي 

ــاف،  ــد الخ ــتخدامها قي ــيةّ لاس ــة السياس ــت الشرعيّ كان

ــميّ. وفي  ــيّ رس ــار ديمقراط ــبر مس ــم ع ــع منظّ إلى تشري

الواقــع فــإنّ المســار الرســميّ الــذي كان يهــدف لتســوية 

التشريــع ضــدّ الإرهــاب قــد منــح صــكّ الشرعيّــة للمــسّ 

ــود  ــم اليه ــل، ومنه ــي إسرائي ــل مواطن ــوق مُجم بحق

ــتخدام  ــا لاس ــة تقريبً ــن أيّ شرعيّ ــم تك ــن ل ــا، الذي أيضً

ــا،  ــدودة(. عمليًّ ــالات مع ــتثناء ح ــم )باس ــة ضدّه الأنظم

كان تشريــع قانــون مكافحــة الإرهــاب جــزءًا مــن المســار 

السّــلطويّ لأنّ التســوية »الديمقراطيـّـة« للتشريــع شرعَنــتْ 

ــس  ــكان ولي ــدّ كلّ الس ــفيةّ ض ــة التعسّ ــتخدام الأنظم اس

ضــدّ الســكّان الفلســطينييّن وحدهــم. مــع تشريــع 

ــاليّ  ــوروث الكولوني ــي الم ــرى تبنّ ــل ج ــون في إسرائي القان

ــت  ــة البوس ــميةّ في الديمقراطيّ ــات الرس ــن التشريع ضم

ــة، وكان التبريــر هــذه المــرة مكافحــة الإرهــاب  كولونياليّ

ــل  ــت. إنّ التعام ــن البي ــداءً م ــمل أع ــذي يش ــيّ ال العالم

مــع مكافحــة الإرهــاب كحــرب ضــدّ مجموعــات ســكّانيةّ 

ــين  ــز ب ــوّه التميي ــة يمُ ــدود الدول ــل ح ــرة داخ خط

ــى  ــيًّا ع ــرًا سياس ــكّل خط ــي تش ــة الت ــة الأقليّ مجموع

ــكّل  ــكّانية تش ــة س ــة، ومجموع ــة ديمغرافيّ ــود أغلبيّ وج

ــة مرتبــط  ــا. الراجــع عــن الحقــوق الليبراليّ خطــرًا أمنيًّ

ــميّ.  ــون الرس ــة في القان ــزة الكولونياليّ ــة الأجه بمأسس

ــة ضــدّ  والتريــح باســتخدام حزمــة الأدوات الكولونياليّ

الســكّان اليهــود أيضًــا، عــى الرغــم مــن أنّ هــذا الأمــر 

ــطينييّن،  ــكّان الفلس ــدّ الس ــى الآن ض ــورًا حتّ كان محص

شــكّل الــشرارة الأولى بعــد ســنوات أثنــاء أزمــة الكورونــا 

ــي  ــى مواطن ــب ع ــيطرة والتعقّ ــات الس ــرض مُمارس بف

إسرائيــل اليهــود أيضًــا، كمــا اســتخدمها الشــاباك ضــدّ 

ــنتيْن  ــرور س ــد م ــة. بع ــطينييّن في الأراضي المحتلّ الفلس

ــه  ــل التوجّ ــاب وص ــة الإره ــون مكافح ــع قان ــى تشري ع

ــة.  ــون القوميّ ــبر قان ــة ع ــزع المواطن ــام ن ــميّ لنظ الرس

قانون القوميّة: مأسسة التدريج العرقيّ
ــة، وباســمه الكامــل قانــون  إنّ تشريــع قانــون القوميّ

ــوديّ  ــعب اليه ــة للش ــة القوميّ ــل- الدول ــاس: إسرائي أس

ـا تســويات النظــام  عــام ٢٠18، لــم يغُــرّ جوهريّـً

ــأنّ  ــان ب ــإنّ الإع ــع ف ــل. وفي الواق ــم في إسرائي والحُك

ــط،  ــود فق ــوظ لليه ــد محف ــر في البل ــر المص ــق تقري ح

ــة  ــدأ الهرميّ ــميّ مب ــون الرس ــن القان ــسَ ضم ــد مأس ق

العرقيّــة التــي فضّلــت دعــم الاســتيطان اليهــوديّ طيلــة 

ــعدي )di’Sa,2019( أنّ  ــد س ــب أحم ــود. يكت ــبعة عق س

قانــون القوميّــة يؤُســس تفضيــل اليهــود غــر المواطنــين 

ــط(  ــون فق ــون محتمل ــم مواطن ــن )ه ــت الراه في الوق

عــى مواطنــي الدولــة غــر اليهــود. وبتزامــن كبــر مــع 

ــذي طرحــه  ــرض مخطــط القــرن ال ــون عُ ــع القان تشري

الرئيــس الأمركــي دونالــد ترامــب لضــمّ الأراضي المحتلــة. 

ــطينييّن  ــن الفلس ــزء م ــفر لج ــط الرانس ــمل المخط وش

مواطنــي إسرائيــل إلى مناطــق الُمســوّرات )الجُــزر( التــي 

ــطينيةّ. ــة الفلس ــون الدول ــت لتك عُرض

ــة  ــرات التريحيّ ــرون في هــذه التغي ــون ي ــة باحث ثمّ

عــى نظــام المواطنــة نتائــجَ للمواقــف السياســيةّ الإثنــو-

ــرات  ــادرون للتغي ــا المب ــي حمله ــلطويةّ الت ــة والسّ قوميّ

في  آخــرون  ورأى   .)Yadgar, 2019; Jamal, 2019(

ــرد  ــه ط ــة من ــتيطانيًّا الغاي ــا اس ــا كولونياليًّ ــذا موروثً ه

 Sa’di;  2018,BenYoussef,2019( الأصانييّن ومحوهــم

Tamari &(. لكــن علينــا أن نفهــم قانــون القوميـّـة 

ــمّ  ــين ض ــه تمك ــة من ــتشرافيّ، الغاي ــة اس ــار مواطن كمس

ــطينييّن.  ــة للفلس ــح المواطن ــن دون من ــة م الأراضي الُمحتلّ

والهــدف مــن الانقــاب السّــلطويّ الــذي يمــسّ بالمحاكــم 

ــة، لأنّ  ــزع المواطن ــاء ن ــة في أثن ــل المحكم ــع تدخّ ــو من ه

المحكمــة العليــا وكمــا أســلفنا كانــت الجهــة الأساســيةّ في 

المفاوضــات التــي أدارهــا الفلســطينيوّن في إسرائيــل عــى 

ــة.  ــدود المواطن ح

بنــزع  الخــاصّ  النظامــيّ  الانقــاب  إلى جانــب 
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نزع المواطنة- حول وجهتي الانقلاب النظاميّ: الكولونياليّ والسّلطويّ

المواطنــة عــبر قانــون مكافحــة الإرهــاب وقانــون 

القوميّــة، فــإنّ جــزءًا مــن الانقــاب نحــو نظــام حُكــم 

ــت  ــب انتقل ــيطرة وتعقّ ــات س ــمل مُمارس ــلطويّ يش سُ

مــن الأراضي الخاضعــة للســيطرة العســكريةّ الإسرائيليةّ 

إلى مناطــق 48. 

الانتقال السّلطويّ
عــى الرغــم مــن أنّ جــزأيَ الانقــاب النظامــيّ، 

ــض،  ــا البع ــان ببعضهم ــلطويّ، متعلق ــاليّ والسّ الكولوني

ــة وقانــون  فإنهّمــا منفصــان، ولــذا فــإنّ قانــون القوميّ

مكافحــة الإرهــاب ليســا جــزءًا مبــاشًرا مــن الانتقــال إلى 

النظــام السّــلطويّ. تحقّــق الجــزء السّــلطويّ في الانقــاب 

ــات  ــال مُمارس ــمحت بانتق ــارات س ــبر مس ــيّ ع النظام

ــل.  ــة إلى إسرائي ــن الأراضي المحتلّ ــيطرة م الس

ب جهاز الأمن العام 
ّ

أوامر طوارئ وتعق

للهواتف المحمولة
اســتخدمت الحكومــة في فــرة أزمــة الكورونــا 

ــر مــن ٣8 مرســومًا  ــات الطــوارئ وســنتّ أكث صاحي

ــنويةّ  ــيم الس ــدد المراس ــوق ع ــدد يف ــو ع ــا، وه طارئً

ــوزاي، ٢٠٢٢(. أدّى  ــتي ومح ــام 48 )كوس ــذ الع من

ــة  ــلطة التنفيذيّ ــوّة السّ ــتحضار ق ــر إلى اس ــذا الأم ه

الكبــرة في نظــام الحُكــم الإسرائيــيّ: بمــا أنّ إسرائيــل 

ــام  ــذ الع ــتمرّة من ــوارئ مس ــة ط ــودة في وضعيّ موج

ــة  ــنّ أنظم ــة س ــك صاحي ــة تمل ــإنّ الحكوم 1948، ف

ــاة  ــة مُعط ــوارئ في أيّ لحظ ــات الط ــيم لأوق ومراس

ومــن دون حاجــة لإذن الكنيســت، ومــن ضمــن 

ــون  ــت. أي أنّ القان ــا الكنيس ــويات وضعته ــك تس ذل

ــن  ــدلًا م ــة ب ــويات أوليّ ــع تس ــة بوض ــمح للحكوم يس

الكنيســت عــبر اســتخدام مُســوّغ الطــوارئ، دع 

ــوارئ  ــات الط ــة أوق ــوم أنظم ــة أن تق ــكَ إمكاني عن

بإجــراء تغيــرات تشريعيّــة، وســنّ قوانــين أو إلغائهــا 

ــذي  ــث الأوّل ال ــروس، ٢٠٢1(. في البح ــتي وچ )كوس

ــم  ــول حج ــوزاي ح ــوآڤ مح ــتي وي ــر كوس ــراه ن أج

اســتخدام أنظمــة أوقــات الطــوارئ ونطاقــه )كوســتي 

ــل لا  ــان أنّ إسرائي ــى الباحث ــوزاي، ٢٠٢٢(، ادّع ومح

ــاء الحــروب  تســتخدم أنظمــة أوقــات الطــوارئ في أثن

ــذه  ــع له ــتخدامها الواس ــة، وأنّ اس ــات الأمنيّ أو الأزم

ــات  ــن أوق ــت ضم ــات ليس ــري في أوق ــة يج الأنظم

ــرارات  ــاذ ق ــا باتخ ــماح أيضً ــك للس ــوارئ، وذل الط

وتطبيــق سياســات في مســائل لا تتعلّــق مبــاشرة 

ــات.  ــوارئ أو أزم ــة ط بوضعيّ

كانــت إسرائيــل خــال أزمــة الكورونــا الدولــة الوحيدة 

التــي مارســت عــى المواطنــين مُمارســات ســيطرة 

ــى  ــاباك ع ــتخدمها الش ــي يس ــك الت ــة، كتل ــب أمنيّ وتعقّ

»المسّ بمكانة محكمة العدل العُليا  يحُوّل الفصل بين النظاميْن في إسرائيل والأراضي المحتلّة إلى مسألة غر مُمكنة«.  )الصورة عن: إ.ب.أ(
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العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

ــا الفلســطينييّن الخاضعــين للســيطرة العســكريةّ،  الرعاي

ــى  ــاء )Marciano,2021(. وع ــع الوب ــل م ــة التعام بغي

ــألة  ــوف في المس ــريّ المكش ــاش الجماه ــن النق ــم م الرغ

ــات  ــاباك صاحي ــح الش ــول من ــرح ح ــذي طُ ــد ال والنق

تعقّــب مواطنــي إسرائيــل اليهــود، فإنـّـه جــرى التصديــق 

عــى تعقّــب هواتــف النــاس بادّعــاء أنّ هــذا الأمــر يشــكّل 

حاجــة تناســبيةّ تتفــوّق عــى المــسّ بالخصوصيـّـة، 

ــذه  ــون ه ــا أن تك ــه كان متوقعً ــة لأنّ ــي بالشرعيّ وحظ

ــيطرة  ــات الس ــال مُمارس ــوّه انتق ــة. يمُ ــوة مؤقت الخط

والتعقّــب مــن مناطــق 67 إلى مناطــق 48 الفصــل القائــم 

بــين نظــام الحُكــم العســكريّ عــى الفلســطينييّن ونظــام 

ــود. ــى اليه ــيّ ع ــم المدن الحك

قانون مكافحة الإرهاب كأداة لنزع المواطنة:

 وطرد 
ّ

 الإعلان عن المؤسّسات الست

صلاح حموري
ــي  ــن بين ــر الأم ــن وزي ــن الأوّل ٢٠٢1 أعل في تشري

ــوق  ــطينيةّ لحق ــات فلس ــت مؤسّس ــن س ــس ع غانت

الإنســان والأبحــاث والعمــل المجتمعــيّ، بأنهّــا منظمــات 

ــادة  ــاب )القي ــة الإره ــون مكافح ــق قان ــة وف إرهابيّ

القوميّــة لمحاربــة الإرهــاب اقتصاديًّــا، ٢٠٢1(، وأصــدر 

أمــرًا عســكريًّا بإغــاق مكاتبهــا بادّعــاء أنّ هــذه 

ــة  ــة التحتيّ ــة »البني ــل محارب ــن أج ــة م ــوة لازم الخط

ــرّة الأولى  ــذه الم ــت ه ــيزاف، ٢٠٢٢(. كان ــاب« )ش للإره

التــي تصُنـّـف فيهــا منظمــات مجتمــع مدنــيّ كمنظمات 

ــين فيهــا مواطنــين أو مــن  ــة. كان بعــض العامل إرهابيّ

ــعة  ــات الواس ــت التعريف ــد مكّن ــل. وق ــكّان إسرائي س

ــات  ــاط التنظيم ــر إلى نش ــن النظ ــلَ م ــون إسرائي للقان

الســياسّي والدعائــيّ كنشــاطات إرهابيّــة تحمــل خطــرًا 

ــغلة  ــة المنش ــاريع المدنيّ ــت المش ــذا تحوّل ــا. وهك أمنيًّ

ــر  ــن خط ــطينييّن م ــة بالفلس ــان الخاصّ ــوق الإنس بحق

ــيّ.  ــر أمن ــياسّي إلى خط س

في كانــون الأول ٢٠٢٢ نزُعــت إقامــة صــاح حمــوري، 

وهــو مــن ســكان كفــر عقــب في القــدس، بعــد تشــكيل 

ــن  ــة ع ــذه الحكوم ــن ه ــل أن تعل ــة وقب ــة الحاليّ الحكوم

ــث  ــامٍ وباح ــو مُح ــوري ه ــة. حم ــات القضائيّ الإصاح

ــة  ــت منظّم ــي أعُلن ــة الت ــر الحقوقيّ ــة الضم في مؤسّس

ــحبت  ــمّ سُ ــال الإداريّ، ث ــا لاعتق ــة، وكان خاضعً إرهابيّ

ــة  ــة منظم ــه بعضويّ ــة اتهام ــى خلفي ــه ع ــه إقامت من

الجبهــة الشــعبيةّ. وقــد طُــرد اســتنادًا إلى تعديــل قانــون 

الدخــول إلى إسرائيــل، الــذي مكّــنَ وزيــر الأمــن بالاســتناد 

ــة  ــزع الإقام ــرار ن ــاذ ق ــد اتخ ــره عن ــة تفك إلى رجاح

الدائمــة نتيجــة لخيانــة الأمانــة تجــاه الدولــة. أدّى هــذا 

الطــرد الــذي حصــل عــى خلفيـّـة سياســيةّ إلى ردود فعــل 

ــر  ــة أكث ــزع إقام ــام ٢٠٢٢ ن ــرى ع ــه ج ــة، إلّا أنّ صاخب

ــبر  ــو أك ــدس، وه ــكّان الق ــن س ــطينيَّا م ــن 81 فلس م

عــدد لحــالات نــزع الإقامــة في السّــنوات الخمــس الأخــرة 

ــام 1995  ــرد، ٢٠٢٣(. في الع ــن الف ــاع ع ــز الدف )مرك

ــة،  ــائل بروقراطيّ ــة بوس ــزع المواطن ــة ن ــدأت سياس ب

والمعروفــة بـــ »الرانســفر الهــادئ« الــذي تنفــذه وزارة 

ــكان  ــكّان الم ــم س ــدس ه ــكّان الق ــع أنّ س ــة، م الداخليّ

ــادرة  ــدّة مص ــر بش ــدّوليّ يحظ ــون ال ــون، والقان الأصانيّ

ــا.  ــم ونزعه إقاماته

ة بحُكم القانون 
ّ

ضمّ الأراضي المحتل

بوسائل تنظيميّة 
ــة  ــزب »الصهيونيّ ــع ح ــة م ــات الائتافيّ في المفاوض

ــون  ــأن يك ــموتريتش ب ــلئيل س ــب بتس ــة« طال الدينيّ

ــا في وزارة الأمــن، وبالحصــول عــى  ــا إضافيًّ ــرًا مدنيًّ وزي

صاحيــات الإشراف عــى الإدارة المدنيـّـة ومنسّــق العمليـّـات 

ــكان اليهــود  ــولّى شــؤون الس ــة، كــي يت في الأراضي المحتلّ

ــة.٢  ــة الغربيّ ــتوطنين في الضفّ المس

بحُكــم  ضــمّ  إلى  الائتافيـّـة  الاتفاقيـّـة  تشــر 

نيـّـة  وإلى  المحتلّــة،  لــلأراضي   )de jure( القانــون 

ــطينييّن  ــكّان الفلس ــى الس ــد ع ــام أبرتهاي ــرض نظ ف

يعنيــه  مــا  هــذا   .)al  et  Schnur-Levine,2023(

نقــل الصاحيـّـات الإداريـّـة والتنظيميـّـة الــواردة في 

ــة، بــدءًا بتعيــين المســتوى الســياسي للموظفــين  الاتفاقيّ

ــتقلة  ــة المس ــاء المكان ــرورًا بإلغ ــتوى، وم ــي المس رفيع

ــة في  ــصّ الأراضي المحتل ــا يخ ــة بم ــارة القضائيّ لاستش

ــة وإخضاعهــا بشــكل  النيابــة العســكريةّ ونيابــة الدول

مبــاشر للمســتوى الســياسّي، وانتهــاءً بتأســيس جهــاز 

ــرّق  ــن دون أن نتط ــذا وم ــتقلّ- كلّ ه ــتيطانيّ مس اس

إلى المكانــة المدنيـّـة للســكان الفلســطينييّن المقيمــين 



96

نزع المواطنة- حول وجهتي الانقلاب النظاميّ: الكولونياليّ والسّلطويّ

في الأراضي المحتلّــة. يجــدر الانتبــاه بشــكل خــاصّ 

ــمّ. الأولى،  ــة الض ــران إلى عمليّ ــيْن تش ــيْن اثنت إلى نقطت

ــة، تمويــل وتنفيــذ مــشروع  بحســب مــا ورد في الاتفاقيّ

السريــان الشــخصّي والانتقائــيّ لقوانــين الكنيســت عــى 

ــى  ــوم ع ــميّ يق ــاز رس ــاطة جه ــك بوس ــة، وذل المنطق

ــيوقع  ــرال س ــح أنّ الجن ــة. صحي ــد المنطق ــر قائ أوام

ــا عنــه إلّا أنّ هــذه الأوامــر ســتصدر  هــذه الأوامــر رغمً

ــا لعمــل  ــة« وفقً ــة المتدينّ عــن وزيــر حــزب »الصهيونيّ

ــتكون  ــذا، س ــئها. هك ــي سينُش ــتيطان الت ــة الاس مُديريّ

ــة  ــة المحتل ــع في المنطق ــة للتشري ــة الجوهريّ الصاحيّ

ــذراع السياســيةّ-التنفيذيةّ: القوانــين  تابعــة بالكامــل لل

التــي ســتسري عــى المنطقــة المحتلــة لــن تُــشّرع لــدى 

ــن  ــدلًا م ــت. وب ــدى الكنيس ــكريّ ولا ل ــد العس القائ

ــن دون  ــيّ م ــع حكوم ــاشرة تشري ــيفُرض مب ــك س ذل

ــدى  ــة ل ــارات الحريّ ــا لاعتب ــان، ووفقً ــة البرلم رقاب

ــة المســؤولة عــن اســتيطان اليهــود. تلُغــي هــذه  الجه

الاتفاقيّــة الائتافيّــة مكانــة وحــدة المستشــار القضائــيّ 

لمنطقــة »يهــودا والسّــامرة« التــي تنشــط منــذ عــشرات 

الســنوات في إطــار النيابــة العســكريةّ، وتوفّــر استشــارة 

قضائيـّـة مســتقلّة لقائــد المنطقــة ولمديــر الإدارة المدنيـّـة. 

ــذه  ــإنّ ه ــا، ف ــديد لعمله ــد الش ــن النق ــم م ــى الرغ وع

الوحــدة درجــت عــى أن تنســب لنفســها الالتــزام بمهمة 

القائــد العســكريّ بــأن »يحمــل في حقيبتــه العســكريةّ« 

ــون الإداريّ  ــال والقان ــين الاحت ــدوليّ وقوان ــون ال القان

والدســتوريّ الإسرائيــيّ.٣ وهــا نحــن الآن نــرى أنّ هــذه 

ــمّ  ــئ الض ــا. ينُبِ ــى حاله ــلّ ع ــن تظ ــى ل ــر حتّ المظاه

ــون  ــلطة القان ــات س ــيزيفيّ لممثلي ــل الس ــة العم بنهاي

الليــبراليّ، الــذي ســعى مــن أجــل خلــق فصــل قضائــيّ 

ــل. ــة وإسرائي ــين الأراضي المحتل ب

نزع المواطنة على خلفيّة »إرهابيّة« 

بتصويت 106 أعضاء كنيست
الحكومــة عــن  الثانــي، بعــد إعــان  في 11 كانــون 

ــوّت 1٠6  ــة، ص ــات الجماهريّ ــات، وفي أوج الاحتجاج الإصاح

أعضــاء كنيســت -مــن بينهــم أعضــاء في المعارضة، وباســتثناء 

ــشروع  ــع م ــة- م ــزاب العربيّ ــن الأح ــت م ــاء الكنيس أعض

ــة بنــزع المواطنــة مــن  قانــون خــاصّ يســمح لوزيــر الداخليّ

ــة  ــون مكافح ــتنادًا إلى قان ــيّ اس ــل إرهاب ــن بعم ــخص أدي ش

ــن  ــردود كان م ــى أيّ م ــك ع ــاء ذل ــل لق ــاب، وحص الإره

ــطينيةّ. ــلطة الفلس السّ

ــة  ــين المعارض ــة ب ــات العميق ــن الخاف ــم م ــى الرغ ع

ــى  ــلطويّ، وع ــيّ السّ ــاب النظام ــوص الانق ــاف بخص والائت

الرغــم مــن المعارضــة الواســعة لتحطيــم »ســلطة القانــون«، 

فإنـّـه لــم تكــن أيّ معارضــة عــى الانقــاب النظامــيّ 

ــه  ــكلّ تعريفات ــاب ب ــة الإره ــون مكافح ــة. فقان في المواطن

الفضفاضــة الواســعة أسّــس وبلــور أنظمــة ومراســيم الحماية 

لأوقــات الطــوارئ، بــكلّ آلياتهــا الكولونياليـّـة المســتخدمة لفرز 

المجموعــات الســكّانيةّ والفصــل بينهــا، بحيــث صــار بالإمكان 

ــاب. ــة الإره ــون مكافح ــتنادًا إلى قان ــة اس ــزع المواطن ن

ــوّه  ــل يمُ ــي إسرائي ــطينييّن مواطن ــة فلس ــزع مواطن  إنّ ن

ــين  ــك القاطن الفــارق بــين الفلســطينييّن في مناطــق 67 وأولئ

في مناطــق 48. مــع مســار الضّــم بحُكــم القانــون تحطّمــت 

المؤسّســات الوحيــدة التــي بالإمــكان إدارة المفاوضــات معهــا 

أو في داخلهــا حــول مطالــب حقوقيـّـة، أو حــول ماهيــة 

المواطنــة وجوهرهــا، وهــي مؤسّســات »ســلطة القانــون« التي 

ــه.  ــل وحفظ ــة الفص ــى صيان ــت ع ــا عمل ــبق وذكرن ــا س كم

يســعى الجــزء الثانــي مــن الانقــاب النظامــيّ لمنــح قوّة شــبه 

ــة  ــاب المتمثلّ ــزات الانق ــين مُنج ــة، ولتحص ــة للحكوم مطلق

ــة. ــزع المواطن بن

 أن أفحص 
ُ

 منذ تأسيس دولة إسرائيل، قررت
ً
في خضمّ الأزمة المدنيّة الأكثر حدّة

الكولونياليّ  الانقلاب  هو  الأول  النظاميّ:  الانقلاب  وجهي  أسمّيه  ما  بين  العلاقة 

الانقلاب  هو  والثاني  إسرائيل،  مواطني  من  فلسطينيّين  مواطنة  بنزع  ل 
ّ
المتمث

المواطنة  حُكم  نظام  تغيير  وهو   ،2022 الأول  كانون  منذ  الحاصل  السّلطويّ 

ان إسرائيل، وذلك 
ّ

 شيء لدى الفلسطينيّين سك
ّ

الإسرائيليّ، الذي انعكس قبل كل

عبر نزع المواطنة على خلفيّة الولاء.
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تلخيص 

ــذ تأســيس  ــر حــدّةً من ــة الأكث في خضــمّ الأزمــة المدنيّ

ــا  ــين م ــة ب ــص العاق ــررتُ أن أفح ــل، ق ــة إسرائي دول

ــاب  ــو الانق ــيّ: الأول ه ــاب النظام ــي الانق ــمّيه وجه أس

ــن  ــطينييّن م ــة فلس ــزع مواطن ــل بن ــاليّ المتمثّ الكولوني

ــلطويّ  ــاب السّ ــو الانق ــي ه ــل، والثان ــي إسرائي مواطن

ــام  ــر نظ ــو تغي ــون الأول ٢٠٢٢، وه ــذ كان ــل من الحاص

ــة الإسرائيــيّ، الــذي انعكــس قبــل كلّ شيء  حُكــم المواطن

ــزع  ــبر ن ــك ع ــل، وذل ــكّان إسرائي ــطينييّن س ــدى الفلس ل

ــاب  ــقّي الانق ــل ش ــولاء. إنّ تأمّ ــة ال ــى خلفيّ ــة ع المواطن

ــلطويّ،  ــزء السّ ــن وراء الج ــع م ــح الدواف ــيّ يوض النظام

ــي أدارت  ــون« الت ــلطة القان ــات »س ــسّ بمؤسّس ــو الم وه

-ظاهريًّــا عــى الأقــلّ- خــط الحــدود القضائيّ والســياسّي 

ــطينييّن  ــى الفلس ــاري ع ــكريّ السّ ــم العس ــين الحُك ب

ــل.  ــبراليّ في إسرائي ــة، ونظــام الحُكــم اللي ــة الغربيّ بالضف

ــات  ــسّ بمؤسّس ــبر الم ــلطويّ ع ــاب السّ ــعى الانق يس

ــزات  ــد للمُنج ــد الأم ــين بعي ــيّ، إلى تحص ــاز القضائ الجه

ــبر  ــاليّ ع ــار الكولوني ــتكمال المس ــة باس ــة المتمثلّ الضخم

ــل  ــة، ونق ــون القوميّ ــاب، وقان ــة الإره ــون مكافح قان

ــدود  ــل ح ــة إلى داخ ــة في الأراضي الُمحتلّ ــات الُمتبّع الُممارس

إسرائيــل، والضــمّ. ولــو عُدنــا إلى تعريــف تيــي للمواطنــة 

ــام  ــب أم ــرح المطال ــن ط ــن م ــات تمُكّ ــة عاق كمنظوم

ــطينييّن في  ــة الفلس ــأنّ مواطن ــاء ب ــة، والادّع وكاء الدول

ــا  ــرت في غالبيته ــي ج ــات الت ــة بالمفاوض ــل متعلّق إسرائي

عــبر المحكمــة العليــا، يمكننــا أن نــرى عندهــا أنّ ســيطرة 

ــق أمــام  ــة عــى المحكمــة ستســدّ الطري الحكومــة الكامل

ــة إعــادة فتــح المفاوضــات حــول حــدود المواطنــة  إمكانيّ

الخاصّــة بالفلســطينييّن في داخــل إسرائيــل. ويأتــي هــذا 

لأنّ القســم الأوّل مــن الانقــاب السّــلطويّ، أي الكولونيــاليّ، 

جــرى بشراكــة كاملــة مــع المعارضــة، باســتثناء منتخبــي 

نــزع  إسرائيــل. يجــري  الفلســطينييّن في  الجمهــور 

ــت  ــة صم ــى خلفيّ ــل ع ــطينييّن في إسرائي ــة الفلس مواطن

الحركــة الاحتجاجيّــة الجاريّــة ضــدّ الانقــاب السّــلطويّ.

لــو تفحّصنــا وجهــي الانقــاب النظامــيّ عــبر منظــور 

المواطنــة، لصــار بوســعنا أن نــدرك كيفيّــة حــدوث مســار 

رَسْــمَنةَ نظــام حُكــم واحــد في إسرائيــل/ فلســطين، وكيفيةّ 

 ،)al et Barnett,2023( بلــورة واقــع الدولــة الواحــدة

ــه الفــارق بــين الفلســطينييّن في مناطــق  ــك عــبر تموي وذل

67 والفلســطينييّن في مناطــق 48، لدرجــة نــزع مواطنتهــم، 

وضــمّ الأراضي الُمحتلّــة بحُكــم القانــون، واســتخدام قانــون 

ــكّان  ــطينييّن س ــن الفلس ــة ع ــع المواطن ــة من ــة بغي القوميّ

ــأت في  ــات نش ــتخدام مُمارس ــةً اس ــة، ونهاي الأراضي الُمحتل

إطــار الاحتــال العســكريّ لــلأراضي المحتلــة مــع مواطنــي 

إسرائيــل اليهــود أيضًــا.

مــن وجهــة النظــر هــذه، والتــي تتفحّــص العاقــة 

ــاء  ــة وانته ــة الليبراليّ ــل المواطن ــن أج ــال م ــين النض ب

ــاب  ا أنّ غي ــدًّ ــح ج ــن الواض ــاليّ، م ــل الكولوني الفص

ــة  ــة الاحتجاجيّ ــن الحرك ــل ع ــطينييّن في إسرائي الفلس

ــة  ــك الاتفاقي ــذي ينته ــلطويّ ال ــاب السّ ــدّ الانق ض

ــم  ــدّد حقوقه ــود ويهُ ــين اليه ــع المواطن ــة م القائم

الليبراليّــة، لا ينبــع مــن مســائل رمزيّــة مثــل العَلــم أو 

النشــيد الوطنــيّ، بــل يمُثـّـل هــذا الغيــاب تعبــراً عــن 

إتمــام الجــزء الأول مــن الانقــاب النظامــيّ. بكثــر من 

المفارقــة، وبســبب »واقــع الدولــة الواحــدة«، يبــدو أنّ 

الإمكانيـّـة الوحيــدة لصــدّ الانقــاب السّــلطويّ تكمــن في 

إقامــة نظــام مواطنــة متكافئــة في كلّ حيّــز إسرائيــل/ 

ــطين.  فلس
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المصادر

ــدًا: 	  ــس واح ــام لي ــر. )٢٠٠8(. نظ ــدي أوف ــا، وع أزولاي، أريئي
ــج.  ــر )1967-(. رزلين ــر والنه ــين البح ــة ب ــال والديمقراطيّ الاحت

ــرة«: 	  ــكنيةّ خط ــات س ــل. )٢٠15(. إدارة »مجموع ــردا، ياعي بَ
مــن ممارســات طــوارئ كولونياليـّـة إلى قانــون مكافحــة الإرهــاب 

ــد، 1٢6، 97-44. ــة ونق ــل. نظريّ ــد وإسرائي في الهن
ــون 	  ــبان وأمن ــان س ــل، إي ــان يوڤي ــاي، يونت ــدوڤ، چ داڤي

المواطنــة  قانــون  العائلــة؟  أم  الدولــة   .)٢٠٠5( رايخمــن. 
شِــلطون  )تدبــر مؤقــت(، ٢٠٠٣.  إلى إسرائيــل  والدّخــول 

.699-64٣  ،8 ڤمشــپاط، 
مركــز حمايــة الفــرد. )٢٠٢٣، 1٢ آذار(. نــزع مكانــة ثابتــة في 	 

ــذه  ــت في ه ــة، نزُع ــات وزارة الداخلي ــا لمعطي ــام ٢٠٢٢: وفقً الع
ــار  ــة في إط ــدس الشرقيّ ــن الق ــطينيًّا م ــة 81 فلس ــنة مكان الس
سياســة »الرانســفر الهــادئ«، منهــم 4٢ امــرأة وقــاصر واحــد؛ 

هــذا عــدد الانتزاعــات الأكــبر منــذ ســنة ٢٠16.
ـا. )٢٠٢1، ٣1 	  القيــادة القوميـّـة لمحاربــة الإرهــاب اقتصاديّـً

كانــون الأول(. أعلــن وزيــر الأمــن عــن ســتّ مؤسّســات تابعــة 
ــة. ــات إرهابيّ ــا منظم ــعبيةّ بأنهّ ــة الش للجبه

ــف 	  ــرة موق ــوز(. مذكّ ــة. )٢٠٢٠، 17 تم ــوق الرقميّ ــة الحق حمل
ــيّ  ــد القوم ــاعدة في الجه ــى المس ــاباك ع ــة الش ــول موافق ح
لتقليــص انتشــار فــروس الكورونــا- تحليــل قــدرات الشــاباك 
ــع  ــه، وموق ــب ومحدوديات ــة التعق ــف، دقّ ــب الهوات ــى تعقّ ع

ــة. ــة متقدّم ــات وبائيّ ــل تحقيق ــات في مقاب التعقب
ــة 	  ــة وديمقراطيّ ــة يهوديّ ــن دول ــارون. )٢٠16(. م ــل، ش ڤاي

ــد  ــا. عن ــدل العُلي ــة الع ــهام محكم ــد: إس ــة إلى أبرتهاي مُحتلّ
ســاره أوسيتســكي-لزر ويوســف جباريــن )مُحــرّران(، مواطنــة 
مشروطــة: عــن المواطنــة، والمســاواة، والتشريعــات الُمــضّرة )ص 

ــشر. ــس للن 65-9٢(. پرَدي
ــات 	  ــات في الديمقراطيّ ــة الأقليّ ــوآڤ. )٢٠16(. مواطن ــد، ي پيل

ــة  ــة الثاني ــة البولنديّ ــود في الجمهوريّ ــون اليه ــة: المواطن الإثنيّ
)1918-19٣9(، المواطنــون الكاثوليكيــون في أيرلنــدة الشــماليةّ 
ــد  ــل. عن ــطينيوّن في إسرائي ــون الفلس )19٢1-197٢(، والمواطن
ســاره أوسيتســكي-لزر ويوســف جباريــن )مُحــرّران(، مواطنــة 
مشروطــة: عــن المواطنــة، والمســاواة، والتشريعــات الُمــضّرة )ص 

ــشر. ــس للن 411-4٣6(. پرَدي
پيلــد، يــوآڤ، وچرشــون شــپر. )٢٠٠5(. مــن هــو الإسرائيــي؟ّ 	 

حَــراك المواطنــة المركّبــة )ترجمــة ميخــال ألپــون(. رَمــوت.
ــة 	  ــتخدام أنظم ــوزاي. )٢٠٢٢(. اس ــوآڤ مح ــر، وي ــتي، ن كوس

ــرة  ــا، وبنظ ــرة الكورون ــاء ف ــل أثن ــوارئ في إسرائي ــات الط أوق
ــيا، هـــ، ٢11-٢45.  ــه ريچولاتس ــة، 1948-٢٠٢٠. مَحكري تاريخيّ

كوســتي، نــر، وأيــال چــروس. )٢٠٢1(. معضلــة قانــون 	 
ــون  ــول قان ــر ح ــوارئ: مؤتم ــل ط ــوارئ داخ ــا- ط الكورون
 IL-S-ICON .ــان ــوق الإنس ــون، وحق ــلطة القان ــا، وس الكورون

 .Blog
ــدود 	  ــدود: الح ــى الح ــا ع ــة المراي ــا. )1999(. لغ ــپ، أدريان كام

ــيولوجيا  ــل. سوس ــة في إسرائي ــة قوميّ ــيس أقليّ ــة وتأس الجغرافيّ
إسرائيليـّـة ب )1(، ٣19-٣49.

ــم 	  ــي اقتح ــش الإسرائي ــار. )٢٠٢٢، 18 آب(. الجي ــيزاف، هچ ش
مكاتــب المنظمــات المدنيـّـة الســتّ التــي أعلِنــت منظمــات 

ــس.  ــا. هآرت ــة وأغلقه إرهابيّ
شــنهاڤ، يهــودا. )٢٠٠6(. حيـّـزات الســيادة، والشــاذّ، ووضعيـّـة 	 

هوامش

1  هناك من سيدّعي أنّ مواطنة الفلسطينييّن مواطني إسرائيل لم تكن 
يومًا مواطنة ليبراليةّ، لأنهّا وُلدت تحت ولاية وسلطة نظام الطوارئ 
الإسرائيليّ )Rouhana & Sabbagh-Khoury,2015( أو لأنهّا 

اسُتخدمت من أجل منع العودة، وذلك عبر الفصل بين الفلسطينييّن 
الذين بقوْا في إسرائيل بعد النكبة/ حرب الاستقال وأولئك الذي عُرّفوا 

).Tatour,2019( كمُتسللّين ولاجئين
2  هذا ما ورد في ملحق الاتفاقية الائتافيةّ لتشكيل حكومة قوميةّ والتي 

وُقعت مع »الصهيونيةّ الدينيةّ« يوم 2022/12/1.
3   هذا ما كتبه القاضي أهرون براك في عدّة قرارات حُكم ومن ضمنها 

قرار العليا 4884/02 عجوري وآخرون ضدّ قائد قوات الجيش 
الإسرائيليّ في الضفةّ الغربيةّ. تتطرّق أقواله إلى سريان معاهدة جنيف 

الرابعة بشكل جزئيّ بخصوص السيطرة العسكريةّ على الأراضي 
المُحتلةّ، وذلك أثناء مناقشة صاحيةّ القائد العسكريّ بإصدار أوامر 

بطرد فلسطينييّن لاشتباه بضلوعهم في نشاطات عسكريةّ. 
4  ترجمة عاء حليحل.

5  ياعيل بيردا هي أستاذة مشاركة في دائرة علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا في الجامعة العبرية في القدس وزميلة غير مقيمة في 

مبادرة الشرق الأوسط. وهي مؤلفة كتاب »الحياة تحت نظام الطوارئ: 
نظام التصاريح الإسرائيلي في الضفة الغربية« )مطبعة جامعة 

ستانفورد، 2017(؛ وكتاب البيروقراطية الاستعمارية والمواطنة 
المعاصرة )مطبعة جامعة كامبريدج، 2022(.

6  هناك من سيدّعي أنّ مواطنة الفلسطينييّن مواطني إسرائيل لم تكن 
يومًا مواطنة ليبراليةّ، لأنهّا وُلدت تحت ولاية وسلطة نظام الطوارئ 
الإسرائيليّ )Rouhana & Sabbagh-Khoury,2015( أو لأنهّا 

اسُتخدمت من أجل منع العودة، وذلك عبر الفصل بين الفلسطينييّن 
الذين بقوْا في إسرائيل بعد النكبة/ حرب الاستقال وأولئك الذي عُرّفوا 

).Tatour,2019( كمُتسللّين ولاجئين
7  هذا ما ورد في ملحق الاتفاقية الائتافيةّ لتشكيل حكومة قوميةّ والتي 

وُقعت مع »الصهيونيةّ الدينيةّ« يوم 2022/12/1.
8   هذا ما كتبه القاضي أهرون براك في عدّة قرارات حُكم ومن ضمنها 

قرار العليا 02/4884 عجوري وآخرون ضدّ قائد قوات الجيش 
الإسرائيليّ في الضفةّ الغربيةّ. تتطرّق أقواله إلى سريان معاهدة جنيف 

الرابعة بشكل جزئيّ بخصوص السيطرة العسكريةّ على الأراضي 
المُحتلةّ، وذلك أثناء مناقشة صاحيةّ القائد العسكريّ بإصدار أوامر 

بطرد فلسطينييّن لاشتباه بضلوعهم في نشاطات عسكريةّ. 
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